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 ٥٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

  فلسفة مؤسسات التعلیم العالي                 
  )في اطار نظریة ادارة الجودة الشاملة(                       

  
                       المدرس     الدكتور                                        
  المساعد

      ضحى لعيبي      (*)                                عماد مطير خليف الشمري
  (**)كاظم

  
  

أدت التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة السریعة في البیئـة المحیطـة بالجامعـات الـى 
ـــسیطرة علیهـــا وذلـــك لتمكـــین  ـــة هـــذه التطـــورات ومحاولـــة ال ضـــرورة إتبـــاع مـــنهج یعنـــي بملاحق

یهـدف الـى الجامعات من الاحتفاظ بـالمیزة التنافـسیة بمـا یـستدعي ضـرورة وجـود نظـام متكامـل 
الوفـــاء بمتطلبـــات جـــودة الخدمـــة المقدمـــة للعمـــلاء ویحـــاول بحثنـــا هـــذا الإجابـــة علـــى التـــساؤل 

مــاهي المرتكــزات الأساســیة التــي یجــب ان تتبناهــا مؤســسات التعلــیم العــالي  :الجــوهري التــالي
  لتكوین راس المال البشري القادر على التنافسیة في البیئة العالمیة المعقدة؟

ماهي العلاقة بین العولمة وتغیر الأدوار :ذه الإشكالیة التساؤلات التالیةویتفرع عن ه
الاســتراتیجیة للتعلــیم العــالي؟ ومــاهي المــداخل المختلفــة للتخطــیط لتأســیس فلــسفة جدیــدة للتعلــیم 
العالي؟ وكیف یمكن تطویر الأداء الجامعي من خلال مدرسة ادارة الجـودة الـشاملة التـي تعنـي 

ییر والإجــراءات التــي یهــدف تنفیــذها والأخــذ بهــا الــى تحــسین مــستمر فــي مجموعــة مــن المعــا
المنــتج التعلیمــي مــع مراعــاة ان هــذه الإجــراءات لاقتــصر علــى فــرد دون آخــر فــي المؤســسة ولا 

واتبــع الباحــث . ٕعلــى وظیفــة دون أخــرى وانمــا تــشمل كــل العناصــر المادیــة والبــشریة بالمؤســسة
  :تساؤلات السابقةالخطة التالیة في الإجابة على ال

 العولمة وتغییر الأدوار الاستراتیجیة للتعلیم العالي .:

 التخطیط لجودة فلسفة التعلیم الجامعي في ظل المتغیرات العالمیة . 

 مداخل التخطیط المختلفة في التعلیم العالي  . 

  رؤیة مستقبلیة:تجسید الجودة الشاملة في الجامعات العربیة . 

  

  

                                                           
 .جامعة میسان (*)

 .جامعة میسان(**)



 ٥٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

  

  

  

 :مقدمة

ات أصــبح الحــدیث عــن تطــویر وتــدریب راس المــال البــشري فــي ظــل ثــورة المعلومــ
القـــادر علـــى المـــشاركة فـــي البیئـــة التنافـــسیة الدولیـــة أكثـــر مـــن ضـــرورة وبهـــذا الـــصدد اســـتحوذ 
ٕموضــوع تطــویر التعلــیم العــالي واعــادة النظــر فــي فلــسفة تجدیــد منطلقــا تــه وأهدافــه وتكییفــه مــع 

ل البشري المؤهـل والمـدرب وتأسیـسا علـى ذلـك تـم البیئة الدولیة بما یتناسب مع اعداد راس الما
تناول تطویر التعلیم العالي من عـدة زوایـا ولأجـل ذلـك یحـاول البحـث معالجـة هـذا المنحـى مـن 

  .منطلق مدرسة ادارة الجودة

 العولمة وتغیر الأدوار الاستراتیجیة للتعلیم :أولا

 التــاریخي الــذي افــرزه تعتبــر العولمــة كــصیرورة وظــاهرة تجتــاح العــالم بمثابــة المــسار
في سیاق مجموعة من التحولات المعرفیـة والاقتـصادیة والإعلامیـة والثقافیـة العملاقة،والجامعـة 

تـرى سـاندرا تیلـور . كمنظومة منفتحة على الآفاق الدولیة الكبرى تـأثرت بمجریـات هـذه الظـاهرة
النظریـات الاجتماعیـة ان  أصبحت بمثابة الفكرة الأساسیة التي یحاول بها واضعوا �ان العولمة

یفهمــوا ویفــسروا كیفیــة انتقــال المجتمــع الإنــساني الــى الألفیــة الثالثــة وتحــرك هــذه الظــاهرة عــدة 
  :لعل أهمها عوامل أثرت بدورها على رسالة الجامعة في الألفیة الثالثة،

تعتبــر الثــورة التكنولوجیــة احــد أهــم الإنجــازات الــضخمة : الثــورة العلمیــة والتكنولوجیــة .:
والآخــذة فــي النمــو نمــوا أساســیا  التــي ظهــرت فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن العــشرین،

خـــلال القـــرن الحـــادي والعـــشرین فـــي المجـــالات الهندســـیة والالكترونیـــة والبایلوجیـــة 
 وقـــد أدت هـــذه الثـــورة العلمیـــة الـــى  والكیمیائیـــة والمعلوماتیـــة وغیرهـــا مـــن المجـــالات

فقــد ازداد  رت فــي مجــال التنمیــة البــشریة،ظهــور عــدد ضــخم مــن الابتكــارات التــي أثــ
ـــة الـــصحیة لاكتـــشاف عدیـــد مـــن العلاجـــات .متوســـط العمـــر المتوقـــع  تحـــسنت الحال

للأمــراض المختلفــة،وارتفع معــدل الإنتــاج الزراعي،وظهــرت بعــض المؤشــرات الدالــة 
علــى تحــسن نوعیــة الحیاة،كمــا ســاعد التطــور التكنولــوجي علــى اســتغلال الطاقــات 

تاحـــة وزیـــادة فـــرص تحـــرر الأفـــراد مـــن الأعمـــال الـــشاقة وازدادت أهمیـــة والمـــوارد الم
  .العمل في مجال البرمجیات والهندسة الالكترونیة وصناعة المعلومات

                                                           
1 sandra Taylor  educational policy and the polities of change  London and new 
York t j press roué ltd  1997 p56 

GÏهرة،التعلیم والمستقبل،دار المعارف،القا:حسین كامل بهاء الدین 2 GG ± Ã  -  .  
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ومــع هــذا التطــور العلمــي والتكنولــوجي اتــسع نطــاق الأنــشطة الاقتــصادیة الخدمیــة 
مـات والمعرفـة بحیـث وبدا تفعیل مصطلح المراجحة كمصطلح اقتصادي قائم علـى عـالم المعلو

وٕاعــادة تركیبیــة  تـصبح المعرفــة حــرة عـن طریــق مراجحــة المعلومـات وانتقــاء أفــضلها وتوظیفهـا،
وقـــد أدى هـــذا المتغیـــر الثـــوري للانتقـــال مـــن مفهـــوم المیـــزة  لإنتـــاج معلومـــات أخـــرى أكثـــر قـــوة،

ثیرات العولمـة ومن تـأ.  التنافسیة المصنوعة والمكتسبة بفضل التقدم العلمي وتوظیفه تكنولوجیا
  :على الأداء الجامعي ما یلي

إبــراز الــدور الإســتراتیجي للجامعــات والمراكــز البحثیــة فــي اعــداد راس المــال البــشري   .  
 .القادر على التنافسیة

تعـاظم دور تكنولوجیـا المعلومــات فـي تحــسین الأداء العلمـي للجامعــات وبـروز نمــاذج   .  
 .ن بعدتعلیمیة جدیدة مثل التعلیم عن بعد،والتدریب ع

تزاید المناداة بدفع التعلیم العالي للمشاركة العالیة في التنمیة من خـلال الاسـتفادة مـن   .  
  .وبروز اقتصادیات التعلیم النماذج العالمیة،

 :مفاهیم جدیدة ذات صلة بالجامعة:المعرفة والقدرة التنافسیة ..

G امتــدت آثــار المعرفــة العلمیــة والتكنولوجیــة الــى تحــول فــي علاقــة الإنتــاج G G Ï�ô 

العمالــــــة وقیمـــــــة المیـــــــزة النــــــسبیة،حیث أصـــــــبحت التكنولوجیـــــــا الجدیــــــدة هـــــــي مفتـــــــاح القـــــــدرة 
الرصـید -التـراكم المعرفـي_التنافسیة،وباختصار أصبحت المیزة التنافسیة لأي دولة هي المعرفـة

المعرفي العـام ولعلنـا فـي حاجـة الـى معامـل او معیـار جدیـد بـدلا مـن الـدخل او الـدخل القـومي 
ي وهو ما یمكن ان یطلق علیه بالرصید المعرفي القومي وذلك مع ضرورة توافر اعـداد الإجمال

  .العلماء-متزایدة من المتمیزین 

ومــع ذلــك فــان القــدرة التنافــسیة لأي دولــة تعتمــد بدرجــة اكبــر علــى الثــروة المعرفیــة 
ین مـــن المتعلمـــ القومیـــة التـــي تـــستمد مـــن شـــریحة عریـــضة مـــن القـــوى العاملـــة،رجالا ونـــساء،

ومــن محــصلة الخبــرات والقــدرات التــي یمثلهــا الــشعب بأســره لكــي  المتمیــزین والعلمــاء البــارزین،
ٕتحقق جدوى اكبر وانجاز أسرع، وأخطارا واخفاقا اقل، وسعرا ارخص، وتلك هي ثروة الأمم في  ٕ

مــن هنــا ظهــرت فكــرة أساســیة وهــي وظیفــة المعرفــة وتطبیقاتهــا فــي المجــالات . الألفیــة الثالثــة
واللامحــــدود للمعلومــــات والأفكار،فالمعرفــــة قــــوة  تلفــــة والقائمــــة علــــى التــــدقیق اللامتنــــاهي،المخ

اقتـــصادیة واجتماعیـــة وسیاســـیة كنتیجـــة مباشـــرة لتطبیقهـــا فـــي مجـــال الإنتـــاج والتنـــافس علـــى 
 .امتلاكها،كما ان القوة تسعى دائما لإنتاج المعرفة وتجدیدها وتوظیفها

  :راس مال بشري لعصر المعلومات . 

                                                           
GÏالوطنیة في عالم بلا هویة،تحدیات العولمة،دار المعارف ،القاهرة، 3 GG å é  . 
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أصبح فـي ظـل الافـرازات الـسابقة للعولمـة ان تواكـب الجامعـات تحـدیات الاقتـصاد 
وتعـــد القــــدرات والمهـــارات هامــــة لمكـــان العمــــل . القـــائم علــــى المعرفـــة فــــي عـــصر المعلومــــات

فـان علـیهم أیـضا  وٕاذا أردنا ان یصبح الطلبـة مـستخدمین أذكیـاء للتقنیـة والمعلومـات، الناشيء،
ٕإذ یجــب ان یــشاركوا فــي حــل المــشكلات واعــداد  مبــدعین ومبتكــرین،ان یتعلمــوا كیــف یــصبحوا 

كمــا یجــب ان یكونــوا قــادرین علــى تنــاول دراســات الحالــة،وان یفهمــوا كیفیــة تحلیــل  الدراســات،
ـــاحثین ان یعرفـــوا كیفیـــة اســـتعمال  البیانـــات والوصـــول الـــى اســـتنتاجات ذكیـــة،وعلى الطلبـــة والب

كمـا یتعـین ان  رها الجدیـدة ونـشر أفكـارهم بـشكل فعـال،التقنیات الجدیدة والمعلومات مـن مـصاد
یبقى التفوق والمساواة أولویـة فـي كـل سیاسـة تعلیمیـة جدیـدة،ویتطلب التعلـیم فـي القـرن الحـادي 

  : والعشرین مایلي

منــاهج متعــددة تفاعلیــة یعكــف علــى إعــدادها علمــاء بــارزون علــى ان تنتجهــا أفــضل  ·
 .دور النشر والبرمجیات

 .متكاملة مع الوسائط الفعالة متعددة التفاعلیةمناهج جدیدة  ·

مــستویات الاتــصال وتقنیــة الحاســـبات الملائمــة لمــستوى الطــلاب والباحثین،لتنـــشیط  ·
 .الإبداع والأبحاث والدراسات علاوة على المهارات الجدیدة

تغییـــر الكتـــب المدرســـیة بأكملهـــا،على ان تـــستبدل بمنـــاهج مـــن الكتـــب ذات الاغلفـــة  ·
ة واســــــــــعة مــــــــــن البرمجیــــــــــات الدراســــــــــیة،وأجهزة الحاســـــــــــوب الــــــــــصلبة ومجموعــــــــــ

 الشخـــــصي،وأجهزة الحاســـــوب المحمولـــــة والأقـــــراص المدمجـــــة والتلفزیـــــون التربـــــوي،

والاتــصالات التربویــة عبــر التلفزیــون الخطــي الكــابلي  والمــذیاع التفــاعلي، والفیــدیو،
 .والأقمار الصناعیة

 ارجهـا لجمـع المعرفـة وتقاسـمها،ادوار جدیدة للأستاذ وتدریب جدیـد أثنـاء الخدمـة وخ ·

یجــب ان یتحــول المعلمــون مــن مجــرد محاضــرین الــى مــستخدمین للتقنیــة ومــشرفین 
 .وباحثین ومستخدمین للمعرفة ومتعلمین مدى الحیاة

ـــتعلم عـــن طریـــق  · مـــشاركة قویـــة بـــین المنـــازل والمدرســـة بمـــساعدة أولیـــاء الأمـــور وال
 .الأقراص المدمجة

 .لمجاورةمشاركة المجتمع والمناطق ا ·
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 ٥٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

مشاركة مجتمع رجال الأعمال من خـلال إتاحـة فـرص للتـدریب فـي بیئـة تـشابه بیئـة  ·
العمل وعلیـه فـان مجتمـع الأعمـال یـصبح شـریكا اعـداد راس المـال البـشري مـستقبلا 

 .لمكان العمل الذي تسوده المنافسة

مـــع طریقـــة جدیـــدة لتقـــویم الطلبـــة والأســـاتذة وتحدیـــد قـــدراتهم ومیـــولهم بـــشكل یـــتلاءم  ·
 .العصر

تنـوع التعلــیم بعیـدا عــن الأشـكال التقلیدیــة التـي بــرزت بعـد الثــورة الصناعیة،والمــضي  ·
نحو منهج ابتكاري قائم على عدة مباحث علمیة متداخلة،وذلك بهدف تطویر قدرات 

 .جدیدة

 .القدرة على استكشاف المعلومات وتمثیلها بطریقة دینامیكیة وبأشكال مختلفة ·

علــــى مــــستوى المدرســــة التــــي تــــوفر الترابطیــــة والتفاعلیــــة أمــــا شــــبكة المعلومــــات 
وجماعـات المـستخدمین والمتعــاونین الـذین یبحثــون  فـضروریة فـي عملیــة الـتعلم بـشكلها الجدیــد،

عــن المعلومــات ســوف یفتحــون آفاقــا جدیــدة مــن التفكیــر وســوف یــصبحون مــستقلین مــن خــلال 
ــــد للــــصف التعل ــــتعلم المــــستقلة،أما الوضــــع الجدی ــــاهج ال ــــتعلم لعــــصر من ــــة ال ــــرره عملی یمــــي فتق

  .المعلومات

وبهذا الصدد وتماشیا مع هذه التغیرات ،فقد شهد التعلیم العالي توسعا فـي النمـو فـي 
فحسب إحصائیات الیونسكو ارتفـع مجمـوع الملتحقـین  الدول الصناعیة المتقدمة والدول النامیة،

°� ملیــون عــام   بــالتعلیم العــالي مــن  =ô ملیــون عــام   الــى  �° =ô   ورغــم انــه تــم تحقیــق
الكثیر فیما یتعلق بالجودة النوعیة للتعلیم من خلال سیاسـة التعلـیم للجمیـع التـي تتبناهـا منظمـة 

وقــد اســتجابت  فــان قــضیة الجــودة النوعیــة التــي لــم تلــق مــا تــستحقه مــن الاهتمــام، الیونــسكو،
ینافسوا بجدارة فـي سـوق بعض الجامعات للتحدي المتمثل في تخریج طلبة متمیزین یمكنهم ان 

  :Yالعمل من خلال

 .إعادة توجیه المنهج والبیئة التعلیمیة بما یناسب قدرات الطالب واحتیاجاته ·

 .استثمارات متلاحقة في مجال تقنیة الأقراص المدمجة التفاعلیة وشبكات الحاسوب ·

 .ٕدراسة حالة وادارة المشروعات والدراسات والتطویر لتنمیة المشروعات ·

 .متعددة التخصصات الأكادیمیة مع التدریب أثناء العملمقررات  ·

  .التعلم المستمر بما یتیح إعطاء المهنیة بعدا جدیدا ·

 مدخل لاقتصاد المعرفة :الاستثمار في التعلیم العالي ..
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 ٦٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

ان احـــد أهـــم التوجهـــات الرئیـــسیة التـــي كـــشف عنهـــا تقریـــر العلـــوم العـــالي لـــسنة 
Qôناســق والتماثــل فــي توزیــع العلــوم حــول العــالم، إذ  والــذي أعدتــه الیونــسكو هــو غیــاب الت��

مــن الإنفــاق الكلــي علــى الأبحــاث %   نــرى ان الــدول النامیــة مجتمعــة مــسؤلة عــن مــا نــسبته 
والتطـویر بینمـا ینــسب الـى الــدول الأعـضاء فــي منظمـة التعــاون الاقتـصادي والتنمیــة مـا نــسبته 

نـــاتج المحلـــي الإجمـــالي علـــى مـــن ال%   %  وفیمـــا تنفـــق الـــدول الـــصناعیة مـــا بـــین % % 
علـى سـبیل  الأبحاث والتطویر فان دول بلدان الجنوب لا تنفق إلا كسرا صـغیرا مـن هـذا الـرقم،

او اقـل  بـل ان بعـض الـدول %  �.Lالمثال في أمریكا اللاتینیة وأفریقیـا بلغـت نـسبة الاسـتثمار
ر ان تخـــصص أكثـــر التـــي تتمتـــع بتجمعـــات علمیـــة مهمـــة مثـــل البرازیـــل والـــصین فأنهـــا لا تقـــد

، وتكرر القصة نفسها إذا ما أخذنا عدد العلماء والمهندسین العـاملین،فرغم ان نحـو % �.Lمن
éG% من العلماء موجودین في الدول النامیة فان الأرقام الإقلیمیة تظهر اختلالا واضـحا فمـثلا

بالـدول النامیـة یوجد في دول الاتحاد الأوربي عالمان لكـل ألـف نـسمة، إلا ان الأرقـام الخاصـة 
 w.Gفالنـــسبة فـــي دول جنـــوب الـــصحراء الكبـــرى الأفریقیـــة تقـــل عـــن  متدنیـــة للغایـــة بالمقارنـــة،

  .%عن القیمة الیابانیة%

 ��,Q مـا مجموعـه ��Qôبینما أنفقت البلـدان العربیـة علـى التعلـیم العـالي عـام 

 % مقابــل %   ملیــار دولار أي مــا یعــادل  ��.Qملیــار دولار كــان نــصیب الجامعــات منهــا 

مــن الـدخل الإجمـالي العربــي %  w.Gویعـادل ذلـك حـوالي  للمعاهـد الفنیـة والمعاهـد المتوســطة،
وطبعا تتفاوت الدول العربیة فـي نـسبة الإنفـاق بنـاء   ملیار لنفس العام المذكور،w.Gالذي بلغ 

  .)انظر الملاحق( على متغیرات كل دولة وظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة

 أهمیــة الالتــزام الواضــح مــن قبــل المؤســسات والحكومیــة والــسیاسیین وهنــا تبــرز
بـــالأداء التعلیمـــي وضـــرورة الاســـتثمار الواســـع فـــي بنـــاءا لقـــدرات وتقویـــة البنیـــة التحتیـــة العلمیـــة 

  ..وتطویر الموارد البشریة

 :التخطیط لجودة فلسفة التعلیم الجامعي في ظل المتغیرات العلمیة :ثانیا

یط وخبـــراء التربیـــة ان رســـالة الجامعـــة مرتبطـــة بمرتكـــزات ثلاثـــة یؤكـــد علمـــاء التخطـــ
  : وهي

 )ما أصبح یسمى لاحقا راس المال البشري( اعداد القوى البشریة ·

 البحث العلمي ·
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 ٦١  المجلة السیاسیة والدولیة 

  التنشیط الثقافي والفكر العام ·

ویــرتبط بهــذه المرتكــزات شــجرة مختلفــة مــن الأدوار والقــرارات الاســتراتیجیة وعــدد 
هــذا وقـــد أدت المتغیــرات العالمیــة الـــى إحــداث انعكاســـات . المتكاملــةمــن الظــروف المتـــشابكة 

  :Gكبرى على الأداء التعلیمي یمكن إجمالها في ما یلي

ویظهــر بالاتجـــاه نحــو تطبیـــق المعــاییر الاقتــصادیة عـــن الأنظمــة التعلیمیـــة  :الانعكــاس الاول
ة وتـؤدي والمتمثلة في المنافـسة وكفـاءة الأداء وتعظـیم العائـد وتأكیـد الربحیـ

هــذه المعــاییر الــى تحجــیم الــرؤى التربویــة وتقلیــصها بمــا تتــضمنه مــن قــیم 
وٕاثـــارة الجـــدل حـــول ادوار التعلـــیم بـــین كونهـــا  إنـــسانیة وثقافیـــة واجتماعیـــة،

إحدى النظم المساعدة على انتقـال التـراث المجتمعـي الـى الأجیـال الجدیـدة 
وبـین  نین من ناحیـة،لتطویرها ومساعدة الأفراد على تحقیق أهدافهم كمواط

كونها مجـرد وسـیلة لإعـداد وتخـریج عمـال لـشغل مواقـع الإنتـاج مـن ناحیـة 
أخرى،وهــذا مــا یعنــي ان التعلــیم أصــبح ســلعة توظــف لإنتــاج ســلعة أخــرى 

وقــدا ثــرت أیــضا هــذه المعــاییر ) تــسلیع التعلــیم(ویطلــق علــى هــذه الظــاهرة 
یـل دراسـات الجـدوى على النسب المخصصة لمیزانیـات التعلـیم كنتیجـة لتفع

الاقتـصادیة علــى حــساب الجـدوى الاجتماعیــة،وهو مــا یـشیر إلیــه عــدد مــن 
التقـاریر التـي توضــح كیـف ان الحكومـات اســتجابت للـضغوط الناتجـة عــن 
بـــرامج الإصــــلاح الاقتــــصادي حیــــث قامــــت بخفــــض الإنفــــاق عــــن التعلــــیم 

  .والخدمات الاجتماعیة

 خصخـصة التعلـیم كاسـتجابة لعـدم وفـاء الحكومـات ویتمثـل فـي الاتجـاه نحـو :الانعكاس الثاني
وتقلــیص مــسؤولیاتها وأدوارهــا  بمتطلبــات وتــوفیر نوعیــة جیــدة مــن التعلــیم،

  :الاقتصادیة والاجتماعیة ومن أشكال خصخصة التعلیم

ظهور المدارس والجامعات الخاصة وانتشارها بسرعة كبیرة تحت تمویل   .  
 .شركات  خاصة وبأشراف بسیط من الحكومة

تحمیل الطلبة التكلفة الكاملة للتعلیم العام او جزء منها في صـورة رسـوم   .  
 .وضرائب

تطبیــق نمــط مــن الخصخــصة مــن داخــل النظــام الحكــومي ،حیــث یوجــد   .  
داخل النظام الحكومي في بعض الدول مدارس ذات نوعیة جیدة وأقسام 

إلا إنهـا  داخل كلیـات جامعیـة متمیـزة تتلقـى جمیـع نفقاتهـا مـن الحكومـة،
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لأتفتح أبوابها إلا الى نوعیة خاصة مـن الأفـراد فـي مقابـل رسـوم دراسـیة 
بسیطة،وتعمل هذه الظاهرة علـى تحیـز تخـصیص المـواد العامـة لـصالح 

 .الفئات العلیا في المجتمع

مــع التعهــد بتــسدید  تطبیــق نظــام القــروض الطلابیــة عــن طریــق البنــوك،  .  
ن أشـــــكال هـــــذه القـــــروض بـــــصورة أقـــــساط او دفعـــــة واحـــــدة ولا شـــــك ا

الخصخصة المتسارعة للتعلیم نمت بصورة أثرت على التعلـیم الحكـومي 
ونوعیــــة الخــــریجین ویــــضعف تــــأثیره فــــي تكــــوین الأفــــراد القــــادرین علــــى 

  .التعامل مع تحدیات العولمة في إطار المصالح الوطنیة

ضامینه تحویـل التعلـیم الحكـومي العـام الـذي لا یبـادر الـى تطـویر هیكلـه ومـ :الانعكاس الثالـث
مـن میـزة تنافــسیة ووسـیلة للنمــو والتقـدم والتنمیـة الــى أداة تكـریس للتفاوتــات 
وتعمیــق الفجــوات بــین عــالمي الــشمال المتقــدم المــصدر للعولمــة والجنــوب 

  .المتخلف المتحمل لضغوطها

یرتبط هذا الانعكاس بسابقه بحیث تتجه العدید من الدول النامیة للبحـث عـن  :الانعكاس الرابع
ء لمــــساعدتهم علــــى جــــسر فجــــوات التخلــــف بــــین الــــشمال والجنــــوب شــــركا

لتــدعیمهم فــي تنفیــذ بــرامجهم التنمویــة ولهــذا الاتجــاه نحــو شــراكة مــع دول 
ومنظمات دولیة یؤدي الـى التـأثیر علـى الـسیاسات التـي تتبعهـا تلـك الـدول 
فـــي مجـــالات التنمیـــة المختلفـــة حیـــث لا یتـــرك لتلـــك الـــدول بمفردهـــا حریـــة 

 ة سیاساتها التنمویة في مجال التعلیم او التنمیة الاجتماعیة،وضع وصیاغ

ـــشركاء، ـــرا عـــن الـــشراكة وال ـــأتي هـــذه الـــسیاسات تعبی هـــذا التعـــاون  وفیمـــا ت
والتبــادل تــصحبه زیــادة فــي الطموحـــات الاجتماعیــة والطلــب علــى التعلـــیم 
بدءا من برامج محو الأمیـة الـى أعلـى درجـة علمیـة ویـصحب ذلـك التوجـه 

ــیم نحــو زیــاد ة المعــروض مــن الفــرص التعلیمیــة بأحــداث التكامــل بــین التعل
الرسمي وغیر الرسمي والحكومي وغیر الحكومي تحدیث المناهج والأفكار 

  .في النظام التعلیمي

ویتــضح فــي تغییــر المنــاخ الثقــافي للــسیاسات التعلیمیــة فمــن الملاحــظ ان  :الانعكــاس الخــامس
ــــــسهیلها مــــــن خــــــلا ــــــة أي عملیــــــة یمكــــــن ان یــــــتم ت ل الظــــــروف التكنولوجی

الجدیدة،وبفعل الأوامر الاقتصادیة للعولمة تتأثر عملیة وضع القرار،وضـع 
سیاســة تعلیمیــة حیــث اســتخدمت التكنولوجیــا لتفعیــل عامــل الوقــت والمكــان 
ـــدریب  فـــي صـــیاغة الـــسیاسة التعلیمیـــة وتطـــویر منـــاهج التفكیـــر وأدواتـــه وت

  .القائمین على صنع القراروتوجیههم
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اضـطراب العلاقـة بـین عـالمي العمـل والتعلـیم فالمتأمـل لعـالم العمـل القـائم  :س السادسالانعكا
تقلیدیا على التدرج الهرمي ،بدءا من العمالة غیر الماهرة وانتهـاءا بالعمالـة 
المتخصــصة یلاحــظ التــشابه الكبیــر بینــه وبــین التــدرج الهرمــي للمــستویات 

 مـــن الأمـــور المـــستقرة،فقد كـــان التعلیمیـــة،بینما لـــم یعـــد هـــذا التـــشابه بینهمـــا
الــسائد فــي العــصور الماضــیة ان الــصناعة تكــون أكثــر قــدرة علــى التنــافس 

   .مع وفرة الید العاملة المدربة الماهرة وشبه الماهرة للقوى العاملة

 :مبررات التخطیط لتطویر التعلیم العالي.  

ة الاهتمـام بتطـویر ان هناك الكثیـر مـن المبـررات الكیفیـة والكمیـة التـي تجعـل ضـرور
بهــذا الــصدد یمكــن رصــد عــدد مــن الملامــح المــصورة لــبعض الجوانــب  منظومــة التعلــیم عربیــا،

  .. )النوعیة( الكیفیة

ــیم الرســمي عــن مطلــب  .. تــشكو معظــم الــنظم التعلیمیــة العربیــة مــن انفــصال نــاتج التعل
تطلبـه مـن وبینمـا ت سوق العمل وغیاب التنـسیق بـین التخطـیط للتعلـیم والقـوى العاملـة،

نــضیف الــى ذلــك عــدم التــوازن بــین التخصــصات النظریــة  مــشاریع التنمیــة وأهــدافها،
ــیمن التــي یعــزف شــبابها الــذكور عــن الالتحــاق  والعملیــة خاصــة فــي بلــدان الخلــیج وال
بالتخصصات العلمیة ومیولهم الى تلـك التـي تـؤهلهم او تـضعهم بمناصـب إشـرافیة او 

 .اداریة ذات طابع مكتبي

علــى الــرغم مــن شــیوع مجانیــة التعلــیم،إلا ان هنــاك العدیــد مــن  ôراطیــة التعلــیم،لا دیمق . 
مثـال ذلـك اتـساع ظـاهرة الـدروس   الممارسات التي تهدر القیم الدیمقراطیة في التعلیم

الخــصوصیة والهــوة الواســعة بــین أهــداف التعلــیم المعلنــة وبــین أهــداف التعلــیم الغیــر 
المنهج الخفي وهذا لتنوع أسالیب الغش والتفاوت معلنة التي تبدي فیما أصبح یعرف ب

الحــاد للخدمــة التعلیمیــة مــابین الریــف والحــضر وتفاوتهــا داخــل الحــضر نفــسه،حیث 
 .نجدها تنحاز لصالح المقاطعات التي یسكنها الأثریاء على حساب المناطق الفقیرة

والتعلــیم بلغــات  ني،ازدواجیــة التعلــیم كمــا نراهــا فــي ثنائیــة التعلــیم الــدیني والتعلــیم المــد . 
فـي دول الخلـیج تعلـیم  والتعلـیم للنخبـة والتعلـیم للعامـة، أجنبیـة والتعلـیم باللغـة العربیـة،

وفـي بعـض الـدول العربیـة لـم یقتـصر التعلـیم  للعرب المقیمین وتعلـیم للعـرب الوافـدین،
لتترسـخ بل امتد لینشي له تعلیما  أساسیا وتعلیما ثانویا  العسكري على المعاهد العلیا،
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هذا فضلا عن تعلیم مختلف یقدم للجالیات الأجنبیة ویلتحق  بذلك الازدواجیة القائمة،
 به بعض أبناء البلد

أسالیب التعلـیم فـي معـضمها تكـاد تعتمـد علـى التلقـین بالدرجـة الأولـى ممـا یرسـخ فـي  . 
عقــول الأبنــاء صــورة التفكیــر ذي الاتجــاه الواحد،الــذي علیــه ان یتلقــى دون ان ینــاقش 

وتوخـذ  فضلا عن قیام التعلیم على الطاعة التي تعد النمـوذج والمثـل الأعلـى، وینتقد،
 .المخالطة والمغایرة دائما على إنها انحراف وتمرد لابد ان یقابل بالعقاب

یكاد البحث العلمي یفقد فاعلیته سواء داخل الجامعات والمعاهد العلیا لانفصال كثیـر  . 
میة التي تعاني منهـا قطاعـات الإنتـاج والخـدمات  من الموضوعان عن المشكلات العل

ٕوتنحو معظم جامعاتنا الى التركیز على مهمتها التعلیمیة واغفال مهمة البحث وانتـاج  ٕ
إذ ان معظــم أســاتذة الجامعــات العربیــة یعزفــون عــن البحــث العلمــي  المعرفــة الجدیــدة،

  .إلا لأغراض الترقیة

  :لیم العاليمداخل التخطیط المختلفة  في التع :ثالثا

یــرتبط تخطــیط التعلــیم مــن حیــث فلــسفته وأهدافــه بفلــسفة التربیــة فــي المجتمــع والتــي 
تــشتق مــن فلــسفة المجتمــع الــذي یعتبــر التعلــیم احــد نظمــه الفرعیــة المتــشابكة والمتفاعلــة ویــتم 
توجیــه التعلــیم عــن طریــق الــسیاسات التعلیمیــة التــي توجــه النــشاط التعلیمــي لتحقیــق الأغــراض 

وقعــات او التطلعــات التــي ینــشدها المجتمــع فــي مراحــل التطــور،وتخطیط التعلــیم وفقــا لــذلك والت
الجهــد العلمــي المــنظم الــذي یــستهدف الوصــول الــى الأغــراض التــي تتــضمنها الــسیاسة (یمثــل 

التعلیمیــة وذلــك بأقــصى درجــة مــن الإنجــاز والكفــاءة وعلــى هــذا یكــون تخطــیط التعلــیم بمثابــة 
متكاملــة اللازمــة للــسیر فــي مراحــل واضــحة لتحقیــق أهــداف محــددة ســلفا فــي الدراســة الــشاملة ال
  .Ïw)مدى زمني محدد

  :  ویمكن حصر مداخل تطبیق التخطیط في التعلیم العالي وفقا للمرتكزات التالیة

تخطـیط التعلــیم وفــق الحاجـة للقــوى العاملــة وهـو یتنــاول مــسالة العـرض والطلــب فــي   .  
 . هذه العمالةالعمالة وتحدید الفجوة بین طرفي

ویكون تخطیط التعلیم وفق هذا المدخل من  تخطیط التعلیم وفق الطلب الاجتماعي،  .  
ومــن ثــم  منظــور الحاجــات الثقافیــة والاجتماعیــة التــي تطلبهــا الــشرائح الاجتماعیــة،

ــــق   ــــة مــــدى تحقی ــــاءة النظــــام التعلیمــــي مــــن زاوی ــــى كف یركــــز المخطــــط التعلیمــــي عل
 لطالبي الاستفادة من رواده بغض النظر عن حاجـات الحاجات الثقافیة والاجتماعیة
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وبــــالرغم مــــن تــــأثیر هــــذا المــــدخل علــــى التربیــــة كقیمــــة وبــــالرغم مــــن  ســــوق العمــــل،
اســـتجابته لرغبـــات أفـــراد المجتمـــع إلا ان هـــذا المـــدخل یتجاهـــل نـــوع ومـــستوى القـــوى 

ـــــصادیة، ـــــشطة الاقت ـــــة للأن ـــــة المطلوب ـــــق  العامل ـــــة فیمـــــا یتعل ـــــل المـــــشكلة القومی ویغف
 :بتخــصیص الاعتمــادات المالیــة للتعلــیم ومــن ثــم فــان تطبیقــه تعترضــه عقبــات مثــل

 .صعوبة وضع معاییر لنمو التعلیم

یعتبر ظهور هذا المدخل استجابة طبیعیة مـن :تخطیط التعلیم وفقا لمعدل العائد منه  .  
جوانب بعض الاقتصادیین الذین اتجهوا الى تطویر مفهوم یضع في حسبانه مشكلة 

المالیــة المتاحــة للأنفــاق علــى التعلــیم حیــث یؤكــد هــذا المــدخل علــى قیــاس المــوارد 
العائد الاقتصادي للتعلـیم والـسؤال المطـروح هـو هـل تخطـیط التعلـیم وفقـا للعائـد منـه 

ان إظهــار دور التعلــیم فــي التنمیــة الاقتــصادیة وفقــا  یعــد مــدخلا أم أداة تخطیطیــة؟
لأسـاس إلا أداة وأسـلوبا تخطیطیـا وهـو لوجهة النظر هذه فان هذا المدخل لیس في ا

 .)المنفعة/الكلفة( مدخل لتحلیل

ویـــرى فریـــق مـــن البـــاحثین انـــه بامكـــان الاســـتفادة مـــن تطبیـــق هـــذا الـــدخل كــــأداة 
وفي  تخطیطیة بحساب القیم الصافیة لتدفقات التمویل المستقبلي لكل برنامج بالأسعار الحالیة،

ة یمكن تحفیزها،وفي المقابـل یجـب اختـزال البـرامج التـي حالة البرامج التي لها قیم صافیة موجب
  .لها قیم سالبة او مساویة للصفر

وهناك ملاحظة مهمة یجب الإشـارة إلیهـا وهـي انـه یمكـن إحـداث نـوع مـن التكامـل 
بحیث یمكن الاستفادة من میزات كل منها وبذلك نحقق -في الدول العربیة_بین المداخل الثلاثة

ٕف واعداد راس مال بشري كفـؤ مـن خـلال مـا تقدمـه المنظومـة الجامعیـة هدفا مشتركا هو توظی
  .  التربویة

 مقاربة وتحلیلیة :تطویر الأداء الجامعي من خلال مدرسة ادارة الجودة الشاملة :رابعا

  ):الإطار الفلسفي ألممارساتي(كمدخل لتطبیق الجودة :تجدید التعلیم الجامعي  . 

یمكــن حــصر أهــم :قــوم علیــه الجامعــةالتجدیــد فــي الإطــار الفلــسفي الــذي ت .(
Gالتجدیدات في هذا المجال في ثلاثة نقاط رئیسیة ô:  

ان الجامعة او التعلیم الجـامعي لـم یعـد قاصـرا علـى الـصفوة بـل بـات  .:
   مفتوحا لعدد كبیر من الافراد
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ان الجامعـــة او مؤســـسات التعلـــیم العـــالي لـــم تعـــد مؤســـسات حكومیـــة  . 
   فقط

ٕلـــم تعـــد الجامعـــة قاصـــرة فـــي أهـــدافها علـــى اعـــداد الخـــریجین واجـــراء  . 
ٕالبحوث الأكادیمیة وانما تجاوزت ذلك الـى الاهتمـام بـالتعلیم المـستمر 

  .وتقدیم خدماتها للمجتمع

 :التجدید في أهداف التعلیم العالي  .  

تعلــیم الطالــب كیفیــة الــتعلم :فیمــا یتعلــق بخدمــة المجتمــع والتعلــیم المــستمر ·
اكتـــساب الطالـــب الاســـتقلالیة الابتكاریـــة والقـــدرة _التقـــویم الـــذاتي الـــذاتي و

اكتــساب _اكتــساب الطالــب القــدرة علــى الــتحكم فــي التغییــر_علــى الإبــداع
اكتـساب الطالـب الرغبـة _الطالب القدرة على المشاركة في تنمیـة المجتمـع

اكتـــساب الطالـــب القـــدرة علـــى تحدیـــد مـــا یریـــد ان _فـــي الاســـتمرار بـــالتعلم
 .علیه والقدرة على تنمیة شخصیتهیكون 

تـدریب العـاملین عـن الجدیـد :فیما یتعلق بخدمة المجتمع والتعلـیم المـستمر ·
معاونـة مؤسـسات المجتمـع المختلفـة فـي ظـل مـا یواجـه _في مجال عملهم

الانفتــــاح علــــى الثقافــــات _مـــن مــــشكلات مــــن خــــلال الدراســــات والبحــــوث
 المـــــــشكلات الإســـــــهام فـــــــي حـــــــل_الإنـــــــسانیة لـــــــدى الـــــــشعوب الأخـــــــرى

ـــه مـــن _العالمیـــة ـــي تمكن ـــرات الت ـــدارس بالمعـــارف والخب ـــد الباحـــث وال تزوی
 معرفة أصول ثقافته وتراثه الوطني

المــــساهمة فــــي مجــــال العلــــم والتكنولوجیــــا : فیمــــا یتعلــــق بالبحــــث العلمــــي ·
الــــربط بــــین نوعیــــة البحــــوث العلمیــــة مــــشاكل المجتمــــع _والإضــــافة إلیهــــا

تي تعالج المشكلات المتداخلـة مـن خـلال إجراء البحوث البیئیة ال_المحلي
  التعاون العلمي مع الجامعات العربیة والأجنبیة_أكثر من تخصص

  مثل:التجدید في أنماط التعلیم وبنیته  .  

یمكــن هــذا النــوع مــن التعلــیم الطــلاب مــن الحــصول  :الجامعــات المفتوحــة ·
G على الشهادات الجامعیة للطلاب البالغین غیر المتفرغین وفرص الالتحا

 .بها متاحة للجمیع دون التقید بشروط السن او المؤهلات العلمیة

الجامعات التربویة الإذاعیة،الجامعات الإذاعیة التلفزیونیة  :جامعات الهواء ·
 .وغیرها
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وهي مؤسسة مـستقلة لهـا كیانهـا القـانوني المـستقل  :الجامعات بدون جدران ·
رونـي فـي شـكل بـرامج تقوم بتنظیم دراسات جامعیـة تلقـى عبـر البریـد الالكت

 .إذاعیة مسموعة ومرئیة دون ان یكون فیها العملیة التعلیمیة

 :التوسع في مؤسسات التعلیم العالي التعاوني ·

  التوسع في مؤسسات التعلیم العالي قصیر المدى ·

التحـول مـن نظـام العـام الأكـادیمي :التجدید في العملیة التعلیمیـة الجامعیـة  .  
الأخــذ بالتقنیــات الحدیثــة فــي طــرق -اســیةالكامــل الــى نظــام الفــصول الدر

ــالتقویم المــستمر _تطــویر المنــاهج والمقــررات الدراســیة -التعلــیم الاهتمــام ب
ـــة ـــوى التعلیمـــي الأهـــداف، الطالـــب،( بكـــل جوانبـــه التعلیمی ـــه -)المحت توجی

 .الطلابیة المزید من الاهتمام بالخدمات

اد التربــــوي الاهتمــــام بالإعــــد:التجدیــــد فــــي تنمیــــة أعــــضاء هیئــــة التــــدریس  .  
لأعــضاء هیئــة التــدریس عــن طریــق تنظــیم الــدورات التدریبیــة فــي مجــال 

الاهتمـــام بــالنمو العلمـــي والمهنـــي -التقــویم تعـــدیل اللــوائح المنظمـــة للعمــل
ـــة  للأســـتاذ الجـــامعي وذلـــك مـــن خـــلال تیـــسیر فـــرص اشـــتراك عـــضو هیئ

الاســــتفادة مــــن النظریــــات -التــــدریس فــــي المنتــــدیات والملتقیــــات العالمیــــة
ــــا الأداء،وهندســــة  ــــساني وتكنولوجی ــــة الأداء الإن ــــة بنظری ــــاهیم المتعلق والمف

  .tqmوٕاعادة الهیكلة ونظم ادارة الجودة الشاملة التغییر،

  :الإطار الفلسفي لإدارة الجودة الشاملة ..

ــــصنیف  ــــشاملة ویمكــــن ت ــــاهیم ادارة الجــــودة ال ــــت مف ــــي تناول ــــات الت تعــــددت التعریف
   .  جودة الشاملة الى ثلاث مجموعاتالتعریفات التي قدمت لإدارة ال

  :تركز على مباديء الجودة الشاملة حیث :المجموعة الأولى ·

Sunilیعرفها
بأنها الطریقة لأداء الأعمال التي حثت علیها الإدارة العلیا وتتدفق    

كطریقة للحیاة خلال المنظمة وذلك في إطار التركیز على العمیل والعمل على تحـسین المنـتج 
  .لضمان المیزة التنافسیةباستمرار 

ان ادارة الجـودة الـشاملة هـي فلـسفة  James Saylor  17وفي تعریف اشمل ذكـره 
ومجموعة من المباديء الرشیدة التي تعد كأساس مستمر للمنظمة وهي أیـضا تطبیـق لأسـالیب 

                                                           
GFÏأطروحة دكتوراه غیر منشورة،جامعة عین شـمس،(صلاح حسن علي سلام، ادارة الجودة الشاملة 15 = Q=

15_15.  
16 babbar Sunil   Applying total quality management to education :a case study 
for a  us public university    international journal  of public sector  management 
no 8 1995 p 35_55 
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كمیة وجهود شاملة للمنظمة تـسعى الـى تهیئـة وخلـق منـاخ یقـوم العـاملون فیـه بتحـسین مـستمر 
دراتهم من اجل تحسین جمیع العملیات المنفـذة وتحـسین الدرجـة التـي یفـي بهـا منـتج المنظمـة لق

فإدارة الجودة الشاملة تعمل على تحقیق تكامل الأسالیب  احتیاجات العمیل الحالیة والمستقبلیة،
  .الاداریة والأدوات الفنیة وجهود التحسین المبذولة من اجل التركیز على التحسین المستمر

ـــة  · ـــى كیفیـــة أداء ادارة الجـــودة الـــشاملة :لمجموعـــة الثانی Eric یقـــسم :ترتكـــز عل
G G 

 :الى ثلاثة كلمات TQM    مصطلح ادارة الجودة الشاملة 

 تعني ان كل شخص في المنظمة یجب ان یـشترك فـي برنـامج الجـودة سـواء )total( الشاملة
یعتمـد علـى تفـویض الـسلطة شخصیا او من خلال عمل الفریق الجماعي  او الاشتراك  الكلـي 

  .والتدریب والاتصال

وتعنـي التأكیـد مـن ان العمـلاء یتلقـون كـل مـا یریدونـه ومـا یزیـد عـن ذلـك  ):quality( الجودة
ــــب الاتــــصال بالعمیــــل والتأكــــد مــــن ان الــــسلع والخــــدمات تتناســــب مــــع  ان أمكــــن، وهــــذا یتطل

  .احتیاجات السوق وكذلك بناء علاقة طیبة مع الموردین

total)management:(  یجــب ان تكــون هــذه الفلــسفة قوامهــا التركیــز علــى العمیــل وذلــك مــن
ٕخـــلال التنظـــیم لا الإشـــراف والإدارة تعنـــي أیـــضا تغییـــر الثقافـــة وازالـــة العقبـــات والتأكـــد مـــن ان 

  .الأدوات المستخدمة لأداء الوظیفة المتاحة وان تجعل المنظمة من العمل متعة

   الأهداف والنتائجترتكز على :المجموعة الثالثة ·

بأنهــا ولاء مــستمر للعمیــل وانخفــاض مــستمر فــي التكــالیف ومنــاخ     Dan cimpaیعرفهــا 
  .یساعد على العمل الجماعي والتحسن المستمر

لكــن یمكــن الاتفــاق علــى ان الملامــح الأساســیة لمــدخل الجــودة الــشاملة فــي النقــاط 
  :  التالیة

 .لمستویات والوظائف في المنظمةمدخل شامل بمعنى ان یشمل كافة القطاعات وا -

مـدخل یعتمـد علـى .مدخل یهـدف التحـسین المـستمر فـي كافـة الأنـشطة فـي المنظمـة -
 .تخطیط وتنظیم وتحلیل كل نشاطات المنظمة

 .مدخل یعمل على تفهم ومشاركة واقتناع كل فرد في المنظمة بالجودة -

                                                                                                                               
17 james h Saylor   TQM  field manual new York McGraw hill book co 1992 p6 
18 eric sand elands strategic for quality a achievement costuming service 
management decision no 32 1994 pp 30_40 
19 dan cimpa total quall a users guide for implementation (m aAddison Wesley 
publishing company  1992 p10 
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ـــشابك كـــل أفـــراد المنظمـــ - ـــرابط وت ـــتهم وت ـــى تعـــاون وتف ة فـــي إنجـــاز مـــدخل یعتمـــد عل
 .الأعمال لتحقیق الهدف

 .مدخل یتطلب من الإدارة تبني فلسفة منع الخطأ ولیس مجرد اكتشافه -

مــدخل یهــدف الــى إحــداث تغییــر فكــري وســلوكي فــي الأفــراد لإكــسابهم فلــسفة العمــل  -
 .الصحیح من أول مرة

مــــدخل یقــــوم علــــى فــــرق العمــــل للتحــــسین المــــستمر للجــــودة ولــــیس العمــــل الفــــردي  -
 .المتقطع

 .مدخل یعتمد على الرقابة الذاتیة -

  .مدخل یرتكز على أساس القدرة التنافسیة والتمیز -

ــانیین علــى  Demingلقــد كــان   أول عــالم أمریكــي یقــدم مبــاديء الجــودة الــى الیاب
نطــاق واســع وذلـــك مــن خــلال لقـــاء جمعــه مـــع رجــال الأعمــال و المـــدربین والمهندســین حیـــث 

لـــصناعیة لدرجـــة ان الیابـــان خصـــصت باســـمه جـــائزة حاضـــرهم فـــي أســـلوب تحـــسین قاعـــدتهم ا
لقــد أوجــز دیمنــغ فلــسفته فــي اربعــة عــشر نقطــة لتكــون إطــارا  للجــودة والتمیــز تمــنح للمتمیــزین،

  :عاما للإدارة  العلیا إذا أراد تحقیق الجودة

 .التفكیر الدائم في هدف تحسین المنتج .:

 .تبني او تطبیق الفلسفة الجدیدة . 

 .لى أسلوب الفحص لإنجاز الجودةالتوقف عن الاعتماد ع . 

إنهاء أسلوب المفاضلة بین الموردین على أساس السعر والمفاضلة بیـنهم  . 
 .على أساس نوعیة المواد مع إقامة علاقات طیبة وطویلة  الأمد معهم

 .استخدام الإحصائیات في التحسین المستمر لنظام الإنتاج والخدمات . 

 . استخدام طرق حدیثة للتدریب على الوظائ . 

 .استخدام طرق حدیثة في الإشراف . 

 .الشعوربالامان او البعد عن الخوف . 

 .العمل على إزالة العوائق بین الأقسام . 

عــدم الاعتمــاد علــى المعــاییر الرقمیــة للإنتــاج لان ذلــك یبعــد العامــل عــن  .  
 .الجودة

 .مراجعة مستویات العمل لإنجاز الجودة .  

 . بأدائهمإزالة العوائق التي تمنع العاملین من الاعتزاز .  

 .إقامة برنامج نشط للتدریب على المهارات الجدیدة .  

  .على الإدارة العلیا ان تعمل على التحرك لتطبیق ما سبق .  
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  : والمتطلبات الأساسیة لتطبیق ادارة الجودة الشاملة المباد . 

  :یمكن تنظیم أهم مباديء تطبیق الجودة الشاملة في ما یلي

 .)رضا العمیل(التوجه بالعمیل  .:

 .ن المستمر في كافة الأنشطة والعملیاتالتحسی . 

 .مشاركة العاملین . 

 .تبني مفهوم منع الأخطاء . 

 .الاعتماد على فرق العمل في إنجاز أعمال التحسین . 

 .التركیز على النتائج والعملیات معا .

 .القیادة الاداریة الفعالة لدعم وتأیید برنامج ادارة الجودة الشاملة . 

 .ة في المنظمةالإدارة الفعالة للموارد البشری . 

 .التعلیم والتدریب المستمر . 

�Ï. تهیئة مناخ العمل. 

�Ï. تأسیس نظام معلومات فعال. 

åR. قیاس الأداء للإنتاجیة والجودة.  

  :مرتكزات تطبیق ادارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي ..

الجامعـــة بأنهـــا نظـــام لـــه عـــدة أغـــراض لإمـــداد الأفـــراد     likins peterیعـــرف 
لتعلیم علـــى وجـــه الخـــصوص فـــان هـــذه الفوائـــد مـــشتقة مـــن الأنـــشطة التـــي بالفوائـــد المتعلقـــة بـــا

  انه عندما ترید الجامعة تطبیـق ادارة likinsویرى  توصف بالتدریس والبحث والخدمة العامة،
  :التدریس بالجودة الشاملة علیها الالتزام بالمیاديء التالیة

اسیة حتى تستطیع تطـویر الحاجة الى ان یقوم كل فرد بالجامعة بتحدید رسالته الأس ·
 .استمراریة الهدف

 .تحدید الأهداف والمنافع والعملاء وخدمتهم ومحاولة فهم احتیاجاتهم ·

ــــدرات المــــوردین، · ــــة عمــــلاء الجامعــــة وق ــــى احتیاجــــات ورعای وعملائهــــم  التركیــــز عل
الكلیـــات  المـــدارس الثانویـــة،( المـــوردون الأفـــراد الـــذین یـــشترون الأبحـــاث، الطـــلاب،

 .)خرىوالمعاهد الأ

 الجودة الشاملة ان یـتم التعامـل مـع المـوردین علـى إنهـم شـركاء ولـیس åان من مباد ·
 .كمصادر تورید فقط

                                                           
ارة الجودة الشاملة نظرة عامـة ،ترجمـة عبـد الفتـاح النعماني،القـاهرة،مركز الخبـرات  جوزیف بلوسكي،تطبیق اد 21

Ïالمهنیة للإدارة، Ï ôåÏ Ï ôåÙê_Ùê. 



 ٧١  المجلة السیاسیة والدولیة 

الالتـــزام بـــالجودة الـــشاملة،بمعنى ان تتبنـــى الجامعـــات كـــل هـــذه المبـــاديء والالتـــزام  ·
بمعنـــى الجـــودة فـــي كـــل مكـــان فـــي المنـــاهج والبـــرامج والمكتبـــات ومختبـــرات البحـــث 

  .ضا بالجودة لكل شخصوالالتزام  أی

  :وهناك ركائز ثلاثة لتطبیق ادارة الجودة الشاملة بالجامعات

تقــویم ملائمــة الثقافــة التنظیمیــة بالجامعــات لتطبیــق ادارة  :الركیــزة الأولــى  .  
 .الجودة الشاملة

مبـــدأ كـــسب رضـــا العمیـــل كأســـاس لتطبیـــق ادارة الجـــودة  :الركیـــزة الثانیـــة  .  
 .الشاملة

 ملائمة الأداء الجامعي لمتطلبات تطبیق ادارة الجـودة تقویم:الركیزة الثالثة  .  
  .الشاملة

  :خطوات ادارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي ..

ان عرض خطوات تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي یتطلب تشكیل فریق 
ــــات  ــــك وفــــق الآلی ــــام بهــــا وذل ــــسها وتوضــــیح المــــسؤولیات التــــي ینبغــــي القی ادارة الجــــودة ومجال

  :  لتالیة:

ـــسلطة اللازمـــة  :مجلـــس الجـــودة · ـــادي لاتخـــاذ القـــرار واعطـــاء ال ـــل المـــستوى القی ٕویمث
 وینبثــق مــن مجلــس الجامعــة او الكلیــة ویرأســه رئــیس TQMلتوجیــه ودعــم عملیــة  

  :الجامعة او عمید الكلیة لیتولى المسؤولیات التالیة

 .وضع الخطط اللازمة لتنمیة ثقافة الجودة .:

 . الشاملةقیادة عملیة التخطیط . 

إنــشاء وتوجیــه أنــشطة الفــرق القیادیــة الأخــرى للجــودة مثــل لجنــة تــصمیم  . 
 .ولجنة قیاس الجودة وتنمیة الجودة ولجنة توجیه الجودة،

 .توفیر الموارد المالیة والبشریة لتنفیذ ادارة الجودة الشاملة . 

 .وضع الأهداف السنویة . 

  .متابعة أعمال دوائر الجودة . 

یعمل هذا الفریـق تحـت قیـادة مجلـس الجـودة ومهمتـه :یتهافریق تصمیم الجودة وتنم ·
  :الأساسیة وضع استراتیجیة تطویر نظام الجودة وتتمثل مسؤولیاته في

 . وتطبیقاتهTQMدراسة مفاهیم  .:
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 ٧٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

 .تصمیم البرامج التدریبیة لقیادات الجودة وفرق العمل . 

 .تحدي متطلبات العملاء داخل الجامعة او الكلیة او خارجها . 

ة مبدئیة للعمل بالجامعة ،وتحدید خطواتها الأساسـیة ومـا یتطلبـه مـن اقتراح خط . 
 .تجهیزات وآماكن عمل وغیرها

  .تحسین الجودة داخل الجامعة . 

  :وتعتبر مركز عملیة ادارة الجودة وتتمثل أهم مسؤولیاتها في : لجنة توجیه الجودة ·

 .توثیق الصلة بین الجامعة والمؤسسات الأخرى .:

 .طویر برنامج دوائر الجودةوضع الخطط اللازمة لت . 

  .إزالة الخوف ونشر الخبرات الفائقة والدروس المتعلمة داخل الجامعة او الكلیة . 

وتتمثـــل أهـــم مـــسؤولیاتها فـــي تقـــویم برنـــامج الجـــودة  :لجنـــة قیـــاس الجـــودة وتقییمهـــا ·
الـــشاملة فــــي الجامعـــة والتأكــــد مــــن مـــدى توافــــق أهــــداف الجامعـــة مــــع احتیاجــــات 

  .ن استخدام الطرق العلمیة في التنفیذوالتأكد م العملاء،

وبخصوص خطوات ادارة الجـودة الـشاملة فـي التعلـیم الجـامعي فأنهـا ثـلاث مراحـل 
أولهـــا التمهیـــد وهـــي المرحلـــة التـــي یـــتم  فیهـــا تهیئـــة العـــاملین بالكلیـــة او الجامعـــة لتقبـــل مفهـــوم 

حدیــد الــسلطة المناســبة  الجــودة،ثم تنفیــذ هــذا المفهــوم مــن خــلال توزیــع المهــام والمــسؤولیات وت
وأخیـرا التقـویم وذلـك بتطبیـق مـنهج المراقبـة المـستمرة لـلأداء مـن  للإفراد والمستویات التنظیمیـة،

  .مرحلة التمهید حتى نهایة مرحلة التطبیق

  :بعض التجارب والاتجاهات العالمیة :ادارة الجودة الشاملة ..

    north Missouri state university:جامعة نورث ویست میسوري ستایت  .  

°ô تجربتهـا سـنة TQMبدأت  هذه الجامعة التي تعد رائدة فـي مجـال    وذلـك ==
°ôرئاســة الجامعــة و فــي عــام )  dr  dean Hubbard(بعــد عــامین مــن تــولي   قامــت ==

°ôالجامعة بتطویر ثقافتها النوعیة ،وفي سنة   تقدمت الجامعة بطلب الحصول على جـائزة ==
نت هذه الجامعة ثقافـة الجـودة أسـهمت هیئـة التـدریس والمـوظفین فـي میسوري للجودة وعندما تب

 فكــرة تتعلـق بـالتغیرات الممكنــة فـي الحــرم الجـامعي وتــم �Låإنتـاج قائمـة ضــمن مـا یزیــد علـى 
 بنــدا مــن القائمــة لیــتم تنفیــذها علــى مــدى ســبع ســنوات وفــي نهایــة تلــك الفتــرة قامــت �ôاختیــار 

 برنامجـــا كانـــت �ôألغـــت -مجـــت ســـبع كلیـــات فـــي اربعـــة  :�ôالجامعـــة بتنفیـــذ مـــا یلـــي بنجـــاح
مــن مخصــصات الإدارة % -حولــت -المــشاركة فیــه دون المــستوى المطلــوب او متدنیــة الجــودة
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زادت رواتـب أعـضاء هیئـة التــدریس _والخـدمات الأكادیمیـة المـساندة فـي المیزانیـة الــى التـدریس
ـــسبة  ـــة ال%   بن ـــة لهـــا فـــي النقطـــة فـــوق دون مـــستوى نظـــرائهم فـــي المؤســـسات التعلیمی مماثل
أزالت تراكما لمـشروعات الـصیانة غیـر المنجـزة خـلال الـست اشـهر الـى الثمـاني عـشر -المعدل

حـــددت الكفـــاءة الرئیـــسیة التـــي ینبغـــي علـــى كـــل طالـــب الإلمـــام بهـــا والمقـــررات -شـــهرا الـــسابقة
 ثلاثـة ملایـین حولـت عجـزا مقـداره ملیـون دولار الـى احتیـاطي مقـداره-المطلوبة لإیصال التعلـیم

أقامــت حــرم جــامعي -مــن القــدرة الاســتیعابیة%  ôزادت نــسبة تــسجیل الطــلاب بنــسبة -دولار
أقامــت امتحانــا نهائیــا شــاملا للتخــرج فــي الأقــسام الدراســیة كافــة -الكترونــي شــامل فــي أمریكــا

  .تقریبا

تأســـست هـــذه التجربـــة فـــي المجـــال الـــصناعي فـــي : فكـــرة بیـــت الجـــودة فـــي الیابـــان  .  
ت الیابانیــة  ،ویعنــي بیــت الجــودة مجموعــة  مــن المفــاهیم الأساســیة التــي الجامعــا

  .: وتحدد مرتكزاتها في تسهم في تحقیق الجودة الشاملة،

الــــسطح او البنیــــة الفوقیــــة وتتكــــون مــــن ثلاثــــة أنظمــــة تــــؤثر فــــي الجــــودة   -
 .الشاملة وأداتها وهي النظام الاجتماعي والنظام الإداري والنظام التقني

خدمة العمل،احترام البشر،والإدارة بالحقائق، والتحـسن :ودة وهيركائز الج -
 .المستمر

ویتكـون  الأصـول والأحكـام الحجریـة التـي یرتكـز علیهـا الـسقف والأعمـدة، -
  .كل منها من أربع عملیات

 .ٕوعملیات ومشروع وانسانیة الادارة الأصول الاستراتیجیة، §

  .یاالأهداف والقضا القیم، الرؤیة، المهمة، الأركان، §

  :المشروع الأوربي الرائد لجودة التقویم في التعلیم العالي  .  

لـى : European commission ركـز هـذا المـشروع الـذي أقامتـه اللجنـة الأوربیـة
تقویم التدریس والتعلیم  في الجامعات مع الأخذ في الحسبان أنشطة البحث ومدى تأثیرها على 

لعلــوم الهندســیة وعلــوم الاتــصالات والمعلومــات ::العملیــة التعلیمیــة فــي مــادتین دراســیتین همــا 
°ô مؤســسة تعلیمیــة تــم تقویمهــا فــي نفــس الفتــرة الزمنیــة الممتــدة مــنن نــوفمبر 
cوشــاركت  == 

°ôالــى یونیــو   تقریــرا للتقــویم الــذاتي وعــدد مماثــل مــن تقــاریر التقــویم علــى 
c ونــتج عنــه ==
لمــستوى القـومي وتقریــرا نهائیــا علــى  تقریــرا قومیــا یحلـل الخبــرة علــى ا~=المـستوى المؤســسي  و
  .مستوى الاتحاد الأوربي
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واعتمدت  اللجنة الأوربیـة وجماعاتهـا الاستـشاریة علـى جماعـة الإدارة التـي قـدمت 
لهـــا القیـــادة التقنیـــة والفنیـــة للمـــشروع ووضـــعت إطـــار العمـــل المنهجـــي لنقـــل الخبـــرة بـــین الـــدول 

هـزة  التقـویم فـي الـدانمرك وفرنـسا ونیوزیلنـدا المشتركة التي كانت تتكون مـن سـتة خبـراء مـن أج
وبریطانیــا وممثــل كــل مــن ألمانیــا والبرتغــال والنــرویج وقامــت الــسكرتاریة المفوضــة بــالربط بــین 
الدول المشتركة، وتم وصف أهـداف وطریقـة تنظـیم المـشروع الـى جانـب وضـع خطـط إرشـادیة 

ء وتــــشكیل مــــسؤولیة الجماعــــات وتعلیمــــات تتعلــــق بــــالتقویم الــــذاتي وبعملیــــات مراجعــــة العمــــلا
اســــتقلالیة  :المتنوعــــة المــــسؤلة قومیــــا عــــن المــــشروع والمبــــاديء العامــــة الأربعــــة للتقــــویم وهــــي

التقـویم الخـارجي عـن طریـق جماعـة مراجعـة -التقـویم الـذاتي-الإجراءات المتعلقة بتقـویم الجـودة
  .  ف ویقترح التحسیناتالنشر وكتابة التقویم الذي یبین نواحي القوة ونواحي الضع-الزملاء

  )رؤى مستقبلیة((  :تجسید الجودة الشاملة في الجامعات العربیة :خامسا

  : في التعلیم العاليTQMالتغیرات المطلوبة لتنفیذ برنامج   .)

لابــد مــن إحــداث بعــض التغیــرات فــي أداء الهیئــة التدریــسیة وكــذا أفــراد الهیئــة الاداریــة كــي یــتم 
  :  ي الآتيتنفیذ البرنامج ویتحقق ذلك ف

تــدریب أعــضاء هیئــة التــدریس والإداریــین علــى كیفیــة تطبیــق نظــام ادارة   .  
 ..الجودة

لابــد ان تكــون أهــداف الجامعــة واضــحة كــي یعــرف كــل فــرد مــاذا یــستفید   .  
 .المنظومة من هذه

لابـد مـن الأخــذ بنظـر الاعتبــار نوعیـة الأفــراد الـذین ینتمــون للجامعـة عنــد   .  
 .قیاس نجاح او فشل المؤسسة

ـــ  .   ـــد ان یـــشعر بالانتمـــاء لهـــا ویتحمـــل المـــسؤولیة كـــل ف رد فـــي الجامعـــة لاب
 .تجاهها ویحقق اهدافها

 .لابد من عمل تقییم دائم للأداء لجمیع أفراد الجامعة  .  

لابــد ان تقـــوم الجامعــة بتـــدریب العـــاملین بهــا علـــى كیفیــة تحقیـــق أهـــداف   .  
  .ٕالجامعة وازالة المعوقات التي تواجهها وتحسین الاداء

  :م جودة التعلیم العالي من منظور التحسینات المستمرةنموذج تعظی ..

                                                           
نجــدت إبراهیم،رؤیــة مــستقبلیة لتقــویم الجــودة وضــمان الجــودة فــي التعلــیم العــالي فــي مــصر،المؤتمر القــومي  25

  .TQM_25 السنوي الخامس،معهد البحوث والدراسات الاستراتیجیة،جامعة القاهرةصص
كمال إمام كامل،ادارة الجودة الـشاملة فـي التعلـیم العـالي،المؤتمر الـسنوي الـسابع،ادارة الأزمـة التعلیمیة،كلیـة  26

 .TQMالتجارة ،جامعة عین شمس،ص



 ٧٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

تتطلــــب ثــــورة الاتــــصالات وتكنولوجیــــا المعلومــــات والانترنــــت الیــــوم تعظــــیم جــــودة 
ولكـــن لمواجهـــة  الجامعـــات والتعلـــیم العـــالي لـــیس فقـــط لمواجهـــة الـــضغوط والتحـــولات المحلیـــة،

 فـي التكنولوجیـا مـن منظـور لذلك لم تعد الجامعات حریصة على البحـث عـن الجدیـد المنافسة،
الاستیراد وفلسفة ردود الأفعـال ولكـن الجامعـات مطالبـة أیـضا بالمبـادرات والاختراعـات والـسبق 
العالمي  في حقول العلوم التكنولوجیة المتقدمة ویعتمد هذا النموذج بالدرجة الأعلى علـى قیـادة 

لكثیــر مــن الجامعــات ومــن غیــر المــوارد البــشریة لمواجهــة التحــدیات فــالطلاب الیــوم یتوقعــون ا
  :وبالتحدید یبحث الطلاب عن الجامعات،

 أفضل خدمة تعلیمیة وبحثیة واجتماعیة وثقافیة  .  

 اقل تكلفة ممكنة للحصول على كل الحاجات  .  

 أعلى مستوى للجودة في الخدمة المختلفة  .  

 الأمان والاطمئنان في الحیاة الجامعیة  .  

 ةالاحترام والحب والولاء والانتماء للجماع  .  

الحیـاة  المرتبـات، الوظائف، ثقة في ان المستقبل سوف یكون أكثر إشراقا  .  
  )السعیدة الشریفة

) انظـــر الملاحـــق(ویعتمـــد النمـــوذج علـــى التحـــسینات المـــستمرة فـــي التعلـــیم العـــالي 

ویجــب تحدیــد الوظــائف القیادیــة المــسؤلة عــن التحــسینات المــستمرة فــي التعلــیم العــالي وجودتــه 
  :یق قیادة التطور الجامعي من ،ویجب ان یتكون فر

عمـــــداء الكلیـــــات _مجلـــــس الجامعـــــة_نـــــواب رؤســـــاء الجامعـــــات-رؤســـــاء الجامعـــــات
  .قیادات  المجتمع-أولیاء أمور الطلاب-الاستشاریون-فریق الخبراء_والوكلاء

ان التعلــیم العـــالي فــي الـــوطن العربــي فـــي حاجـــة ماســة الـــى التطــویر والتجدیـــد فـــي 
ـــیم واجـــراءات ا ـــدقیق ٕفلـــسفة التعل لأداء وتعزیـــز القـــدرات البـــشریة فـــي الجامعـــات والاستـــشراف ال
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تحدیــــــد الـــــــدور الـــــــدقیق 

  لتعدیل الاتجاهات

ــــــــر قیــــــــادة فریــــــــق التغی ی
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  وتقدیر الحاجات


